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نحو البحار الجنوبية © جي جي

افتتاحية جاك لانغ
رئيس معهد العالم العربي

بعد معرض »أوزيريس وأسرار مصر الغارقة«، ها هي مصر من جديد في معهد العالم العربي ولكن 
ليس من أجل آثارها القديمة هذه المرة بل من أجل الحداثة التي تجسدها قناة السويس، أو بالأحرى 
نظرا لأن القناة الأولى كانت قد  الحداثة ذات الأربعة آلاف عام التي حققتها هذه المعجزة العالمية، 

حُفرت في القرن الثامن عشر قبل الميلاد.

في الخامس من أغسطس 2015 وبينما كنت أحضر افتتاح قناة السويس الجديدة إلى جانب رئيس 
الجمهورية الفرنسية ورئيس جمهورية مصر، تبادرت إلى ذهني الفكرة التالية: نادرة هي تلك البلدان 
التي التي استطاعت مثل مصر أن تُدهش العالم على مر الزمان بضخامة إنجازاتها العملاقة، حتى 
أصبحت صفة فرعوني تُطلق على كل ما هو ضخم وهائل يفوق المقاييس العادية. قلت لنفسي ساعتها 
أنه سيكون من الرائع أن نجد موضوعا يمثل هذه الاستمرارية لأقدم دولة في العالم. وتجسدت الفكرة 
أمام عينّي: القناة ذاتها. بدأها سنوسرت الثالث ثمانية عشر قرنا قبل الميلاد، لكي يربط بين البحر 

المتوسط والبحر الأحمر مرورا بالنيل، فوصل بين الشرق والغرب.

حظيت هذه الفكرة بدعم كامل من جمعية ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس التي تدير 
التراث الثقافي للشركة العالمية القديمة. كما قوبلت بحماس من قبل فرق العمل في معهد العالم 

العربي التي استعانت بخبراء فرنسيين ومصريين في أوجه المشروع المختلفة. 

الرواية  لتقديم  معرضنا  يسعى  لا 
الفرنسية لتاريخ القناة بل للتوصل 
ومصرية،  فرنسية  مشتركة  لرواية 
تماما كما يمكن لشعبين صديقين 
أن يفعلاه أيّا كانت خلافات الماضي. 
لقد تقاسمنا لحظات هامة كالافتتاح 
إسماعيل  الخديوي  أقامه  الذي 
بحضور الإمبراطورة أوجيني في إنجاز 
بيننا  كانت  مصر.  نهضة  إلى  يرمز 
أيضا مواجهات مثل العدوان الثلاثي 
وبريطانيا  فرنسا  به  قامت  الذي 
وإسرائيل في 1956 بعد قرار الرئيس 

عبد الناصر بتأميم قناة السويس.

ونحن نوجه اليوم أنظارنا نحو المستقبل الذي سيكون فيه للقناة  لقد ولّت تلك الأزمنة الغابرة، 
والمنطقة الاقتصادية التي تتطور حولها، دورٌ بالغ الأهمية.
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 Already the Pharaohs... (1850 BCE)
It was the pharaoh Senusret III who, by connecting the Nile to the Red Sea, first made it pos-
sible, 18 centuries before the common era, to navigate between the Mediterranean and the 
seas to the south. That ancient canal, often silted up and regularly repaired, continued to exist 
for nearly 20 centuries. After it became unusable, new projects were developed in Constanti-
nople and Venice, without ever being built.

The exhibition presents ancient works that show the importance of the canal for Egypt : 
a history that has never stopped shaping the canal. Thanks to numerous scale models, the 
visitor will discover the audacity of the Pharaoh’s building project, for which machines were 
invented and used for the first time.

That early canal, a slice through the desert, is described by a relief map created for the Univer-
sal Exhibition of 1878, but also by scale models of period machines and boats, engravings, 
and photographs, as well as films that reflect the contrasting visions that Egyptians and Euro-
peans later had of the construction.

A Bit of History

Worksite Number 6 : water from the Mediterranean arriving in Lake Timsah on 18 November 1862 » by François Pierre Bernard Barry   
© Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez / Lebas Photographie Paris

The journey begins...in 1869  : for the inauguration of the Suez Canal, Khedive Isma’il Pasha 
welcomes representatives of the royal families of Europe, envoys from the Sultan, as well as the 
Emperor of Austria and the guest of honor, the Empress Eugenie. It is with this grandiose scene 
– presented through paintings, vast animated screens, and a diorama from Port Said – 
that the exhibition begins, to the sound of the trumpets from Aida (the opera commissioned 
from Verdi by the Khedive for the occasion). The Canal open to navigation and Cairo renovated 
on the model of a European city : the Egyptian renaissance is underway. The Suez Canal 
stepped directly into history. A history that began 4000 years earlier.

« A bit of imagination is a good seed for the hand of human enterprise. » 
Ferdinand de Lesseps

« No one is more a canalist than I, but I want the Canal to belong to Egypt, 
not Egypt to the Canal. »

Isma’il Pasha, Khedive of Egypt

Starting on 26 March 2018, the Arab World Institute (IMA) will recount one of the most 
exciting human undertakings in history : the epic of the Suez Canal. From the Pharaohs 
to Ferdinand de Lesseps, from Napoleon Bonaparte’s plans to nationalization under 
Nasser, this extraordinary 4000-year saga is presented in a ground-breaking exhibi-
tion bringing together powerful personalities, superhuman challenges, and the critical 
moments that have marked the singular history of this symbolic location where three 
continents converge : Asia, Africa, and Europe.

To tell this story is to recount world history and the great civilizations that came toge-
ther and confronted each other at this nerve center of trade between peoples, between 
North and South, East and West. It is also to present the rebirth – political, economic, 
and cultural – of the world’s oldest state, which was also the first of an Arab world in 
the making.

Employing a cinematic and immersive approach, the exhibition will plunge visitors into 
the heart of the 1869 inauguration, then take them back in time through the historical 
development of this epic construction. 

Archaeological objects, scale models, photographs, and period films highlight this ma-
rathon exhibition that guides visitors through the history of Egypt and the world from 
the time of the Pharaohs to the most recent extension and parallel construction.

Panoramic view of the Isthmus of Suez and the direct route of the canal between two seas (Linant de Bellefonds, 1855). © BNF
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لمحة تاريخية
 »قليل من الخيال ينفع كخميرة لعجينة المشاريع البشرية الكبرى«

فرديناند ديليسبس

 »لا مؤيد لمشروع القناة أكثر مني،
 لكني أود أن تكون القناة لمصر وليس مصر للقناة«

الخديوي إسماعيل باشا

سيفتتح معهد العالم العربي في 26 مارس 2018 معرضا ضخما يتقفّى أثر واحدة من أروع المغامرات 
البشرية، ونعني الملحمة الاستثنائية التي خطّتها قناة السويس على مدى أكثر من أربعة آلاف عام من 
عصر الفراعنة إلى فرديناند ديليسبس ومن مشروع بونابرت إلى تأميم القناة في عهد عبد الناصر. 
ويجمع المعرض بين الشخصيات القوية والتحديات الخارقة والقصص المؤثرة واللحظات الهامة التي 

تنسج تاريخ هذا المكان الرمزي صلة الوصل بين قارات ثلاث، آسيا وأوروبا وأفريقيا.

الخوض في تاريخ قناة السويس يقود للخوض في تاريخ العالم وتاريخ الحضارات الكبرى التي تحالفت 
أحيانا وتواجهت أحيانا أخرى من أجل التحكّم بهذا الشريان العصبي للتجارة بين البشر في أربع 
زوايا الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. والتطرق لموضوع القناة يعني التطرق للنهضة السياسية 

والاقتصادية والثقافية التي حققتها أقدم دولة في العالم.

اعتمد المعرض مقاربة سينمائية بحيث ينغمس الزائر فورا منذ البداية في قلب احتفاليات افتتاح 
القناة في سنة 1869، ليعود للوراء في الزمن عبر محطات تاريخ هذه الملحمة.

المصغّرة والصور  الأثرية والنماذج  التحف  العديد من  الزائر على  يقع  المعرض  على طول مسار 
الفوتوغرافية والأفلام القديمة التي تحكي تاريخ مصر وتاريخ العالم منذ عصر الفراعنة وصولا لآخر 

الورشات المعاصرة وأعمال شق القناة الجديدة وتطويل القديمة.

بداية الرحلة... 1869: بمناسبة افتتاح قناة السويس استقبل الخديوي إسماعيل ممثلي العوائل الملكية 
الأوروبية ومبعوثي السلطان العثماني وكذلك الامبراطور النمساوي وبخاصة ضيفة الشرف الامبراطورة 
أوجيني. يبدأ المعرض عند هذا المشهد العظيم على أصوات أبواق أوبرا عايدة التي أّلفها الموسيقار 
فيردي خصّيصا لهذه المناسبة نزولا عند طلب إسماعيل باشا. مع افتتاح القناة أمام حركة السفن 
وتجديد القاهرة على طراز الحاضرات الأوروبية، كانت النهضة المصرية قد بدأت مسيرتها ودخلت 
 قصة قناة السويس مباشرة في تاريخ العالم، هذه القصة التي كانت قد بدأت منذ أربعة آلاف عام مضت.

•       منذ عصر الفراعنة... )1850 ق.م.(
في القرن التاسع عشر ق.م. أمر الفرعون سنوسرت الثالث بحفر قناة بين النيل والبحر الأحمر فكان 
أول من جعل الملاحة ممكنة بين البحر المتوسط والبحار الجنوبية. تواصل استعمال القناة القديمة 
وجرى تنظيفها من الرمال المتراكمة بصفة دورية على مدى أكثر من عشرين قرنا. لكنها انسدت 

مع الوقت حتى ظهرت في اسطنبول والبندقية أفكارٌ ومشاريع لشقّها من جديد لكنها لم ترَ النور.

وبفضل النماذج  يقدّم المعرض هنا مجموعة من التحف القديمة التي تبيّن أهمية القناة لمصر. 
الصغيرة العديدة في هذا القسم تتوضح لدى الزائر ضخامةُ وجرأة هذه الورشة الفرعونية التي من 

أجلها اختُرعت الكثير من الآلات وجُرّبت للمرة الأولى.

يتطرق المعرض لمسار القناة عبر الصحراء في بداياته من خلال مخطط نافر كان قد أُعدّ للمعرض 
1878 ومجموعة من النماذج الصغيرة عن الآلات والمراكب من تلك الفترة والرسوم  العالمي لسنة 
المطبوعة والصور الفوتوغرافية والأفلام التي تعكس الرؤية المتناقضة للقناة التي ستتشكل لاحقا لدى 

المصريين والأوروبيين.
منظر بانورامي لبرزخ السويس ومسار القناة ما بين البَحرين )لينانت دي بيلفون، 1855(، © المكتبة الوطنية الفرنسية

 الورشة رقم 6: وصول ماء البحر المتوسط لبحيرة التمساح في 18 نوفمبر 1862، بيد فرانسوا بيير برنار باري
© جمعية أصدقاء ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس / ليباس للتصوير باريس
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•       مصر الحديثة، أو لما يصير الحلم حقيقة )1797 – 1849(
مشروعٌ  السويس  قناة  مشروع 
سياق  في  يندرج  لأنه  مصري 
تواصلها  فبعد  المصرية.  النهضة 
طريق  عن  الأوروبية  الحداثة  مع 
مصر  استعادت  الفرنسية  الحملة 
تحت  قواها انطلاقا من سنة 1806 
حكم محمد علي باشا ومن خلفوه. 
العائلة الحاكمة الجديدة  إذ عزمت 
الباب  عن  فشيئا  شيئا  المستقلة 
العالي على حديث مصر من خلال 
الفرنسيين،  الخبراء  استقدام 
والمغامر  الديبلوماسي  بينهم  ومن 
الذي  ديليسبس  فرديناند   العبقري 
تحمّس لمشروع القناة البحرية الذي سبق ودرسه مهندسو بونابرت انطلاقا من المخططات  	
التي وضعها المهندس الإيطالي لويجي نيجريلّ )1799 – 1858( ثم السان سيمونيون، والذي لم يحظَ 
برضا محمد علي باشا. ولكن محمد سعيد باشا حفيد محمد علي ومع وصوله لمقاليد ولاية مصر 
وكان حاكما راغبا بالحداثة، سرعان ما انطلق مع فرديناند ديليسبس في مغامرة ستتواصل حتى سنة 
1869 بفضل جهود الخديوي إسماعيل باشا ابن شقيق محمد سعيد وخلفه على ولاية مصر في سنة 
1863 وكانت مصر قد ركبت في قطار التقدّم. يتطرّق المعرض لموضوع شق القناة من خلال الأرشيف 
من المنحوتات  ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس،  الثري الذي بحوزة جمعية أصدقاء 

والصور الفوتوغرافية والمخططات والمطبوعات واللوحات والرسوم...

افتتاح قناة السويس. المنصة الملكية © متحف ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس/ليباس للتصوير باريس

•       القناة محطّ للأطماع )1854 – 1882(
زمن التفاؤل والابتهاج حينما كان بإمكان إسماعيل باشا أن يقول إن مصر »لم تعد بأفريقيا بل 
إفلاس مصر ثم السيطرة الأجنبية ثم الاحتلال العسكري  سرعان ما تبعه زمن أسود:  بأوروبا«، 
رمزا  إنجازا أسطوريا بنظر الأوروبيين،  القناة التي كانت  وأصبحت   .1882 الإنجليزي منذ عام 
للاحتلال لدى المصريين، ولو أن الحياة قد استمرت فشُيدت المدن وزُرعت الأراضي. وتنعكس هذه 
الذكريات المتضاربة في المعرض من خلال الصور والأفلام واللوحات المختلفة. شيئا فشيئا أصبحت 
المنطقة المحيطة بقناة السويس عالما قائما بذاته بتشكيلته السكانية المختلفة عمّا في القاهرة أو 
الإسكندرية. سيكون بمقدور الزائر من خلال بانوراما متحركة جميلة جدا أن يبحر في القناة كما في 
العشرينيات من القرن الماضي وأن يحلم بسحر الرحلات الطويلة نحو الجزر الهندية والشرق الأقصى.

•       تطلّع مصر للاستقلال )1914 – 1945(
انتفض المصريون في وجه الاحتلال البريطاني وحصلوا  غداة الحرب العالمية الأولى وفي سنة 1919 
في سنة 1920 على استقلال جزئي ودستور برلماني. وفي سنة 1936 وبموجب معاهدة لندن حصلت 
المملكة المصرية على استقلال معترف به دوليا، وبقيت حماية قناة السويس في يد البريطانيين بعد 

ذلك لعشرين عام.

•       القناة للمصريين )1956(
قلتم  فقد  الإخوة؛  أيها  بكم  نرحب  »إننا 
الأمة  من  جزء  إنكم  دستوركم:  في 
من  جزء  إننا  دستورنا:  وقلنا في  العربية، 
الأمة العربية، وسنسير معا - أيها الإخوة - 
متحدين.. يد واحدة.. قلب واحد.. رجل واحد؛ 
ولنرسي  الحقيقية،  العزة  مبادئ  لنرسي 
بين  ولنقيم  الحقيقية،  الكرامة  مبادئ 
الأمة  ربوع  وبين  العربي  الوطن  ربوع 
العربية استقلالا سياسيا حقيقيا، واستقلالا 

اقتصاديا حقيقيا«.

 خطاب الرئيس جمال عبد الناصر
)الإسكندرية، 26 يوليو 1956(

1956: غداة الحرب العالمية الثانية وفيما وراء الهدوء الظاهري، كانت شعوب العالم العربي تطمح 
بعد فخامة الاحتفالات الافتتاحية يجد  بالحصول على استقلالها وكان هنالك حالة غليان شعبي. 
1956 في قلب المشهد الشعبي العارم الذي شكّه خطاب عبد الناصر حين  الزائر نفسه هنا بسنة 
أعلن 23 يوليو عيدا للثورة أمام الجمهور المبتهج بخبر تأميم قناة السويس. خَصّص المعرض قاعة 
كبيرة لهذه اللحظة التاريخية الهامة وكيفية تنفيذ قرار التأميم والذكريات التي تركتها تلك الفترة 
لدى مَن عاصروها وأخيرا العملية العسكرية التي قادها الفرنسيون والبريطانيون والإسرائيليون 

وفشلها الذريع.

حفّارة ذات أنبوب تصريف، ه. آرنو © الأرشيف الوطني لعالم العمل )روبيه(، وديعة من 
جمعية أصدقاء ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس

عبد الناصر يؤمم قناة السويس في سنة 1956. الحقوق محفوظة
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Deux obélisques dominent les navires amarrés à l’entrée du Canal de Suez, à Port-Saïd.  
Photographie de Francis Frith, entre 1856 et 1860, Bibliothèque du Congrès, Washington D.C., États-Unis. 
© Library of Congress

Portrait of Ferdinand de Lesseps, 19th century © Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez /
Lebas Photographie Paris 

 ورتريه فرديناند ديليسبس، القرن التاسع عشر 
© جمعية أصدقاء ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس / ليباس للتصوير باريس

 الأسماء التي
صنعت تاريخ القناة

•       النظام العالمي الجديد )1956 – 1975(
أحبطت أمريكا وروسيا الحملة الفرنسية البريطانية الإسرائيلية التي شكّ فشلها الذريع نهايةً 
للإمبريالية الاستعمارية الأوروبية، في حين كانت روسيا وأمريكا تتقاسم النفوذ في وسط أوروبا 
وقد حُلّت جميع الدعاوى  القناة التي أصبحت مصرية كانت لم تزل تعمل،  وأمريكا اللاتينية. 
السياسية والمالية المتعلقة بها. ولكن سرعان ما عادت القناة لتصبح مسرحا للحرب: حرب الستة 
أيام أولا في سنة 1967 وإغلاق القناة، تلتها ستة أعوام من المعارك المتفرقة، ومن ثم حرب 1973 وعبور 
القناة. هنا يبيّن المعرض كيف أن هذا الإنجاز كان مقدّمةً لإعادة فتح القناة وتوقيع اتفاق السلام مع 

إسرائيل.

•       قناة المستقبل )1975 – 2018(
أجريت بين عامي 1975 و2015 العديد من عمليات توسيع القناة وتعميقها وتحديثها فأصبحت أحد 
أهم مصادر القطع الأجنبي لمصر التي أطلقت في سنة 2015 مشروعا فرعونيا جديدا لشق قناة موازية 
يكتشف  منطقة صناعية وعمرانية واسعة ستجتذب الملايين من الناس.  لقناة السويس وإنشاء 
الزائر هنا مصر المستقبل قبل أن يذهب مرة أخرى في رحلة عبر القناة ولكن بمنظر مختلف بفضل 
الفيلم الذي يختتم المعرض وصوره الملتقطة على مدى رحلة عبور هذه القناة المائية الأسطورية التي 

يبلغ طولها 193 كيلومتر.

وافق فريدريك ميتران على لعب دور المراسل الصحفي والتعليق على احتفالات افتتاح القناة التي 
جرت منذ 150 عام.. كما سيرافق صوتُه الزائر على طول مسار المعرض إن اختار أن يستخدم جهاز 

الدليل الصوتي والتطبيقات المصممة لهذه المناسبة.

حركة السفن في القناة الجديدة
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الأسماء التي صنعت تاريخ قناة السويس
بقلم كلود مولار وجيل جوتييه

شكّ افتتاح القناة الجديدة للملاحة في الخامس من أغسطس 
2015 استمراريةً لملحمة قناة السويس التي تتوالى فصولها منذ 
فرضت الفرعون  في القرن التاسع عشر ق.م.  أربعة آلاف عام. 
سنوسرت الثالث سيطرة مصر على المنطقة الواقعة بين بيبلوس 
وهي المنطقة التي تربط الشرق الأدنى  شمالا والنوبة جنوبا، 
بأفريقيا وتمر عبرها طرق التجارة القادمة من شتى أنحاء العالم. 
في ذلك العصر، تم شق أول قناة تربط البحر المتوسط والبحر 
إذ كانت الملاحة  لم يكن هذا الربط مباشرا في الواقع،  الأحمر. 
تسير في النيل في جزء من المسافة. وحين كانت الرمال تتراكم في 
القناة، كان حكام مصر يعيدون تشغيلها بصفة دورية. وتشهد 
الآثار على حرص كل ملك، مصريا كان أو فارسيا أو يونانيا أو 
عربيا على الحفاظ على مصدر الرخاء ورمز السلطة هذا، حتى تم 

غلق القناة لأسباب استراتيجية في القرن الثامن الميلادي.

في العصر الحديث ظهرت الحاجة للقناة من جديد، وهو ما تيقنت 
له في القرن السادس عشر كل من البندقية والدولة العثمانية 
تمر عبر  التي  البرتغال وتجارتها  مع  المنافسة  إطار  وذلك في 
الطريق البحري الذي يلتف على القارة الأفريقية من الجنوب. 
لكن محاولات البندقية والدولة العثمانية في هذا الصدد لم تسفر 
الذين جاءوا  أثناء الحملة الفرنسية، قام أيضا العلماء  عن شيء. 
مع بونابرت بإجراء دراسة أولية لبحث إمكانية شق القناة، لكن 
لقد  أوضاع مصر في تلك الفترة لم تكن تسمح بإتمام المشروع. 
عاشت مصر على مدى ثلاثة ألفيات في مجد الفراعنة ومن ثم 
عاشت نهضة ثقافية في الإسكندرية التي تألقت في عهد البطالمة، 
انفتحت  ثم  المسيحي  الدين  العالم  في  دولة  أقدم  اعتنقت  ثم 
على الإسلام الذي سطعت حضارته فيها إبّان حكم الفاطميين 
والأيوبيين والمماليك. لكنها أضحت منذ عام 1517 ولاية عثمانية 
بعيدة عن مركز اتخاذ القرار. ثم جاءت الحملة الفرنسية في عام 
1798 لتحدث هزة أيقظت البلاد من غفوتها، فأصبحت الظروف 
مواتية وسمحت للمغامر العبقري محمد علي، القادم من شمال 
اليونان الحالية، بأن يتقلد الحكم ويعيد للبلاد أمجادها. استقدم 
محمد علي الخبراء من فرنسا لتحديث مصر في جميع المجالات: 

الجيش والبحرية والطب والتعليم والزراعة والآثار.
تاريخ  )في  بيلوز  كونت  مونج  وجاسبار  بونابرت  نابليون 
إلى  الأولى  القرون  منذ  والاكتشافات  والاختراعات  العلوم 

يومنا هذا، آ. بيتار، 1880(. © لي/ليماج

تمثال نصفي لدارا )داريوس( الأول

رأس منسوب لسنوسرت الثالث © متحف اللوفر

ومع ذلك، لم يتحمس محمد علي باشا لمشروع القناة 
سيموني  السان  المهندس  صاغه  الذي  الملاحية 
بروسبير أنفانتان لأنه كان يخشى أن يثير هذا الممر 
المائي الدولي الشهوات ويصير محطّا للأطماع. لكن 
ابنه محمد سعيد باشا الذي خلفه في الحكم والذي 
كان صديقا لديليسبس الأرستقراطي النبيل الذي 
قرر  كان يشغل منصب قنصل فرنسا في مصر، 
أن يخوض المعركة مع ديليسبس ليواجها سويّة 
الدولة العثمانية التي كانت مصر تتبعها اسميا، 
وكذلك إنجلترا التي كانت تخشى أن تفقد السيطرة 
فضلا عن بعض الشخصيات  على طريق الهند، 

من النخب المصرية المتوجسّة من المشروع. كان عليهما أيضا مواجهة الرأي العام الدولي الذي أدان نظام السخرة 
المفروض على الفلاحين المصريين. أما فرنسا، فكانت من جهتها تنتظر بدء العمل قبل الانخراط تماما في المشروع.

السان سيمونية حركة اجتماعية واقتصادية وسياسية أسسها كلود هنري دي روفروا دي سان سيمون )1760 – 
1825(، رأت أن المجتمع في مستهلّ الثورة الصناعية ينبغي أن ينتقل من النموذج الديني الإقطاعي إلى النموذج الوضعي 
الصناعي؛ وأن جميع البشر أخوة ينبغي أن يتعاضدوا ويتعاونوا. واصل المسيرة في الجيل التالي برتيليمي بروسبير 
أنفانتان الذي كان قد التقى بسان سيمون قبل بضعة أشهر على وفاته. فحوّل أنفانتان الحركة السان سيمونية إلى ديانة 

وأعلن نفسه مرشدها الأعلى.

في يوم 22 مارس 1844 شدّ أنفانتان رحاله إلى مصر حيث أقام لثلاثة أعوام. وبفضل 
أفكاره الإصلاحية حظي برضا محمد علي باشا. كان أنفانتان والأخوة المرافقين 
له أو المقيمين أصلا في مصر على قناعة بأن مصر هي الأرض التي ستجتمع فيها 
الروحانيات الشرقية والعلوم الغربية للتزاوج معا من أجل خلاص الإنسانية. 
وانطلاقا من قناعتهم بأن خطوط الاتصال سوف تسمح بتحقيق التفاهم بين 
البشر، أعاد السان سيمونيون إحياء مشروع شق برزخ السويس. لكن والي 
مصر لم ينظر بعين الرضا لهذا المشروع ذي الأهمية الجيو-استراتيجية البالغة 
والذي بالتالي كان سيثير الشهوات والأطماع التي ربما تقوض من مشروعه في 
تحقيق استقلال مصر. فقرر أن يستفيد من كفاءات السان سيمونيين ومن 
بينهم العديد من خريجي البوليتكنيك ومنهم أنفانتان نفسه، لبناء سد على 
دلتا النيل لم يرَ النور في نهاية المطاف. فانهار الحلم السان سيموني في مصر. 
لكن ديليسبس أعاد إحياء مشروع القناة مرة أخرى ولكن من منظور عملي 
، وبغض النظر عن بعض التطرف الروحاني الهامشي، شكّت  براغماتي. على كلٍّ
الحركة السان سيمونية مصدرا من مصادر الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي في القرن التاسع عشر، إن كان في 

أوروبا أو في البلدان الأخرى مثل مصر التي اختارت النخب فيها طريق الحداثة.

لكن هذا التاريخ ليس سياسيا فحسب، فهو أيضا تاريخ الثورة الصناعية والفنية، فلم يكن ليكتب لقناة السويس 
أن ترى النور لولا الآلة البخارية التي تدفع السفن وتحرك الجرافات. دون أن ننسى أن نجاح المشروع كان مرهونا أيضا 
بثقة وقناعة رجال المال والصناعة فيه. وحتى نتصور هذا التقدم التقني المذهل، نشير للأرقام التالية: تصل حمولة 
ناقلة البترول اليوم إلى 500 ألف طن أي ألفَي مرة حمولة المركب المصري القديم و5 ملايين مرة حمولة الحمار الذي 

يستطيع نقل 100 كيلو!

محمد علي باشا )1760-1849( ولقاؤه بباتريك كامبل القنصل العام البريطاني 
 والمهندسين الفرنسيين نحو سنة 1840 في الإسكندرية )طباعة حجرية نحو سنة 1845( 

www.bridgemanimage.com ©

برتيليمي بروسبير أنفانتان، رئيس السان سيمونيين
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إبريل(   12 )في  وقبل بضعة أسابيع على وفاته   ،1945 فبراير   14 في 
التقى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت العائد من يالطا بالملك 
وذلك في  عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، 
الإسماعيلية على متن السفينة كوينسي. وحضر اللقاء امبراطور أثيوبيا 
هيلا سيلاسي وفاروق ملك مصر. لم يُفلح روزفلت بالحصول على دعم 
الملك عبد العزيز لفكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ولكن 
وبدون علم الإنجليز، عقد الطرفان حلفا دُعي بحلف كوينسي ينص على 
ضمان حماية العرش السعودي مقابل إعطاء الأولوية لأمريكا في الحصول 
على النفط. وفق هذا الحلف يصير الدور السعودي الريادي جزءا من 
وتغطي المملكة السعودية القسم الأكبر  المصالح الأمريكية الحيوية، 
من احتياجات الولايات المتحدة للبترول، وتحتكر شركة أرامكو حق 
استغلال النفط لمدة 60 عاما. وقد تم تجديد هذا الحلف لمدة 60 عاما 

أخرى في سنة 2005 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.

والتتمة كانت متوقّعة: ففي 26 يوليو 1956 أي بعد سبعة وثمانين عاما 
على افتتاحها قرّر جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس. تهللت كل 
طبقات الشعب المصري، وبدأت في الوقت نفسه سلسلة من الحروب 
التي يقدم المعرض شهادة حية عنها من خلال الصور والتسجيلات 

الصوتية والأفلام السينمائية. انتهت هذه الفترة المضطربة بل والمأساوية أحيانا في عام 1975، حيث صارت القناة 
مصدرا رئيسيا للقطع الأجنبي في مصر وتوالت مشروعات تعميقها وتوسيعها وتحديث معداتها. ومع ازدياد أعداد 
السكان وتواصل الحركة العمرانية اقتربت القناة التي كانت قد شُقّت قديما في وسط الصحراء من أبواب العاصمة 

التي لم يعد يفصلها عنها سوى 130 كيلومترا تشغلها اليوم مدن جديدة.

في الخامس من أغسطس 2015، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
القناة الجديدة التي تسمح بازدواج الملاحة في الاتجاهين في جزء من مسارها، مما 
يختصر وقت المرور بمقدار إحدى عشرة ساعة. مرة أخرى تبرز القناة كرهان 
أساسي من رهانات مصر. فهي تتيح ظروفا استثنائية لنمو منطقة اقتصادية 
دولية بالغة الأهمية من حولها، لأنها تقع على أهم الطرق التجارية في العالم 
وتربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية. وهكذا تصل بنا قصة قناة السويس 
كيلومتر فقط والفاتحة ذراعيها على العالم لنهاية   200 الممتدة على طول 
المعرض المكرّسة لمصر المستقبل وهذه الأرض الممتدة بين الاسكندرية غربا 
وسيناء شرقا وبين المتوسط شمالا والقاهرة جنوبا التي بكثافتها السكانية 
ونشاطاتها المتعددة تعد بالازدهار والتقدم، نحن نأمل، لا بل ونراهن على ذلك.

خضع شق القناة لنوع من الإخراج الفني الذي أتاحه ظهور وسائل الإعلام 
الأولى، فلقد تضافر كل من فن التصوير وفن الرسم الصحفي من أجل نقل 
كانت احتفالات الافتتاح غاية  هذا الحدث التاريخي المهم. وفي عام 1865 
في الروعة والفخامة، وهو ما سوف يحاول المعرض الحالي نقله من خلال 
اصطحاب الزائرين في رحلة على متن سفينة الإمبراطورة أوجيني وسفن 
الملوك من ضيوف الخديوي إسماعيل. وقد عرض النحات بارتولدي احتفالا 
بمصر التي أصبحت في قلب العالم، إقامةَ تمثال ضخم عند مدخل القناة 
يمثل فلاحة مصرية حاملة شعلة تنير الطريق أمام البشرية، لكن شاء 

القدر أن يؤول هذا التمثال إلى نيويورك، ويصبح تمثال الحرية المعروف.

طلب الخديوي إسماعيل من الموسيقار جوزيف فيردي أن يؤلف أوبرا عايدة 
انطلاقا من نص لأوجست إدوار مارييت مؤسس علم المصريات إلى جانب 
شامبوليون، والذي ندين له باكتشاف أبو الهول بالقرب من سقارة والعديد 

من الروائع القديمة. وهو مدفون في القاهرة.

وعايدة أميرة حبشية أسرها الجيش المصري وجلبها لخدمة ملك مصر 
الذي أراد مكافأة راداميس قائد الجيش فأعطاه ابنته. ولكن راداميس وقع 
في حب عايدة، الأمر الذي أودى بحياة العاشقَين. وقد كان من المفترض أن 
تُعرض أوبرا عايدة في دار الأوبرا بالقاهرة في 1 نوفمبر 1869 قبل بضع أيام 
على افتتاح قناة السويس. ولكن وبسبب حصار باريس لم يستطع مارييت 
م سوى في 24 ديسمبر  مغادرتها مع الديكورات والأزياء فأُرجئ العرض ولم يقدَّ

1871. وقد لاقت الأوبرا نجاحا باهرا.

الذي صار سمة من سمات  يغلب على هذا المعرض الطابع السينمائي، 
العصور الحديثة، إذ يستعين بتقنيات تحريك الكاميرا، ولقطات الزووم على 

الشخصيات الهامة والحشود، والفلاش باك لاستعادة تاريخ القناة. 

صارت القناة التي قرّبت المسافات جزءا لا يتجزأ من المخيلة الجماعية 
ومصدر  ووجهة سفر للكثيرين من الذين يحلمون بزيارتها،  الإنسانية، 
إلهام للأدباء والسينمائيين. على ضفتيها نمت مدن جديدة في الصحراء 
والتقى الناس من مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان، وعلى الرغم من مظاهر 
التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة في الحقوق بين الجميع، ساد نوع خاص من 

الكوزمبوليتانية في مدنها التي تستدعيها الذاكرة اليوم بشيء من الحنين. 

وصلت مغامرة الأربعة آلاف عام إلى نقطة فارقة في القرن التاسع عشر، في زمن 
تفوقت فيه أوروبا على العالم نتيجة للثورة الصناعية والازدهار التجاري، 
وباءت محاولات بعض البلدان الآسيوية والأفريقية اللحاق بها بالفشل، 
ما عدا في اليابان. ومع انتصار الإمبريالية أخفق مشروع النهضة المصرية 
سياسيا، رغم أن البدايات كانت مبشرة في عام 1869 عندما كانت الحكومة 
المصرية تمتلك 44٪ من أسهم القناة. إلا أن الديون المتراكمة على الخديوي 
قد أجبرته على بيع حصة مصر لإنجلترا التي سرعان ما تخلت عن تحفظها 
الأولي على القناة وانخرطت تماما في المشروع حتى احتلت البلاد عسكريا 
أصبحت القناة منذ تلك اللحظة من أهم الرهانات التي   .1882 في عام 
دفعت المصريين للكفاح من أجل الاستقلال كما باتت بؤرة للمواجهات 

الاستراتيجية الدولية الكبرى.

لقاء الملك السعودي بالرئيس الأمريكي روزفلت 
بالإسماعيلية في سنة 1945

جمال عبد الناصر

أوبرا عايدة لجوزيف فيردي

عروض  أحد  في  باريس  أوركسترا  يقود  فيردي 
أوبرا عايدة بورتريه الامبراطورة أوجيني، القرن التاسع عشر 

© جمعية أصدقاء ذكرى فرديناند ديليسبس 
وقناة السويس / ليباس للتصوير باريس

صورة فوتوغرافية للخديوي إسماعيل، 1868

أوجست إدوارد مارييت، كاتب أوبرا عايدة، 
بعدسة نادار، نحو عام 1861
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صور بالأقمار الاصطناعية لقناة السويس. ويبلغ طول القناة بين بورسعيد والسويس 162 كيلومترا، كما أن عرضها القابل للملاحة بعمق 11 مترا يبلغ 190 
مترا )مقابل 44 مترا في البداية(. هذا وبإضافة طول قنوات الوصول لمدخلَي القناة من جهة الجنوب ومن جهة الشمال، يصير طول المنشأة الإجمالي 195 

كيلومترا. © ناسا، جونسون

مغامرة قناة السويس هي بنظرنا أيضا مغامرة فريق 
الذين لم يبخلوا علينا  الفرنسيين والمصريين  الخبراء 
تاريخية  الوصول إلى رؤية  معا صمّمنا على  بالمشورة. 
مشتركة لهذه المغامرة التي جمعت بنسب مختلفة بين 

بلدينا.

في  مارسيليا  إلى  المعرض  هذا  من  جزء  ينتقل  سوف 
الخريف القادم، وبعد ذلك إلى القاهرة وفقا لقرار حكومتي 
مصر وفرنسا، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسين 
عاما على افتتاح القناة والذي سوف يكون أيضا فرصة 

للاحتفاء بعمق الروابط بين مصر وفرنسا. افتتاح القناة الجديدة في 5 أغسطس 2015

كلود مولار

المشرف العام
جيل جوتييه

المشرف العلمي

مولار أحد الآباء المؤسسين لمركز جورج بومبيدو والقائم على بنائه )1970 –  كلود 
1978(. تابع مسيرته المهنية في الثمانينات من القرن الماضي إلى جانب جاك لانغ وزير 
الثقافة بصفة مندوب للفنون التشكيلية. وقد كان من وراء عدد من المشتريات الفنية 
العامة الكبرى مثل أعمدة بورن، ومن وراء إنشاء صناديق تمويل الفن المعاصر في 
المحافظات الفرنسية، وكذلك من وراء الدعم السياسي للتصوير الضوئي والتصميم 
والقصص المصوّرة. بين عامي 1986 و1996 أنشأ أول وكالة للهندسة الثقافية وأنجز 
مئات المشاريع الثقافية في فرنسا والعالم. وفي سنة 2000 أطلق مع جاك لانغ وكاترين 
الفنون في المدارس. وهو معروف  بتعليم  النهوض  تاسكا خطةً خمسية من أجل 
بصوره الفوتوغرافية وقد خصصت له الدار الأوروبية للتصوير الضوئي مؤخرا معرضا 
فوتوغرافيا )نوفمبر 2017(. وقد قام على الإشراف العلمي لعدد من المعارض في معهد 
العالم العربي، مثل معرض »كان يا ما كان قطار الشرق السريع« ومعرض »حدائق 
الشرق« واليوم معرض »ملحمة قناة السويس«. يعمل مولار أيضا على عدد من المشاريع 
السينوغرافية في المباني التاريخية، مثل نصب جان دارك التاريخي في روان وورشة 

ليوناردو دافنشي في قصر كلو لوسيه ودير شيز ديو.

بعد خمسة عشر عاما من التعليم في الجزائر والمغرب وفرنسا، وبعد دراسته للعربية في 
المعهد القومي للغات والثقافات الشرقية، انضم جيل جوتييه لوزارة الخارجية الفرنسية 
في سنة 1982. وبعد شغله لمناصب دبلوماسية في الخارج، كالعراق والجزائر والبحرين 
ولبنان ومصر )مستشار ثقافي بالقاهرة 1991 – 1995 ثم قنصل عام بالإسكندرية 1999 
– 2003( ومناصب أخرى في مقر الوزارة بباريس )نائب مدير مسؤول عن التعاون مع 
بلدان المغرب العربي ثم رئيس شعبة الشؤون الفرنكوفونية(، عُيّن سفيرا في اليمن. 
عمل جيل جوتييه على تعريف الجمهور الفرنسي بالأديب المصري علاء الأسواني من 
خلال ترجمته لأعماله للفرنسية. وهو يعمل اليوم مستشارا لجاك لانغ في معهد العالم 
العربي بعد أن أشرف على اللجنة العلمية لمعرض »كان يا ما كان قطار الشرق السريع«.
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 •       1. من عهد الفراعنة إلى جمهورية البندقية
        )1850 ق.م. – 1505 م(

تعود فكرة ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط 
فقد أمر الفرعون سنوسرت  إلى زمن الفراعنة، 
البحر  بربط  ق.م.(   1762  -  1878( الثالث 
الدلتا  الزقازيق في  بقناة عند  بالنيل  الأحمر 
وقد بلغ طول المراكب  القاهرة حاليا.  شمال 
وتشهد  مترا.  و20   10 بين  آنذاك  الشراعية 
الفرس  ملك  دارا  أن  على  الِمسلّات  إحدى 
ق.م.  و486   521 بين  مصر  حاكم   )داريوس( 
قد أنجز شقّ القناة وسهر على صيانتها اللازمة 	 

لأن الرمال كانت تتراكم فيها بسرعة. 	

ثم أُعيد ترميم القناة في عهد بطليموس الثاني نحو سنة 250 ق.م. وعلى مدى الألف عام 
التي تلت خضعت قناة السويس على التوالي للتعديل والخراب وإعادة التعمير ولا سيما 
في عهد عمرو بن العاص في سنة 640 الذي جعل منها قناة أمير المؤمنين، إلى أن أمر 
الخليفة أبو جعفر المنصور بردمها تماما منعا لأي امتدادات من مصر إلى مكة والمدينة.

في بداية القرن السادس عشر واجهت البندقية منافسة البرتغاليين في الشرق. وبالفعل 
كان البرتغالي فاسكو دا غاما قد اكتشف سنة 1498 طريقا جديدا يلتف حول أفريقيا من 
عند رأس الرجاء الصالح. وهكذا تحاشى البرتغاليون دفع الرسوم والضرائب لحاكم مصر 
على التجارة ونقل التوابل. فأرادت جمهورية البندقية شقّ قناة تصل البحر المتوسط 

بالبحر الأحمر وأرسلت مبعوثا بهذا الشأن لدى السلطان، ولكن دون أن ينجح بمهمته.

وفي سنة 1586 تم التخلي عن مشروع السلطان العثماني بسبب غياب التمويل اللازم.

جوليو كارليني، مبعوثو البندقية يقدّمون للسلطان مشروعهم للقناة، 1869 © إنجي

يشير هذا الرمز للتركيز على بعض النقاط التاريخية من منظار جديد

 حفر على نحاس منقول عن رسم لآندريه دوتيرتر. مقتطع من وصف مصر، المجلد 1، مجموعة خاصة )تفصيل( 
© إي كي جيه-للصور

قطعة من مسلّة مصرية نُقش عليها رسم دارا الأول 
معطيا الأمر بشق القناة © تجمّع المتاحف الفرنسية 

– القصر الكبير متحف اللوفر / فرانك رو
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 •       2. من بونابرت إلى محمد علي باشا ثم محمد سعيد باشا:
         بناء مصر الحديثة )1797 - 1857(

في سنة 1798 وصل بونابرت إلى مصر وانكب المهندسون المرافقون له في حملته على دراسة 
إمكانية حفر قناة دون مرورها في النيل ووضعوا أول تصوّر لهذا المشروع. واستمرت فكرة 
القناة حتى بعد عام 1820 بفعل دعم أتباع سان سيمون. وعُرض عدد من المشاريع على مصر 
في بداية سنوات 1830، ولا سيما مشروع المهندس والاقتصادي الفرنسي بروسبير آنفانتان.

أراد عزيز مصر محمد علي باشا اعتماد الأفكار الغربية لكن دون أن يدفعه ذلك للاهتمام 
بهذا المشروع. غير أن أتباع سان سيمون تابعوا عملهم وأنشأوا في سنة 1846 جمعية لدراسة 
قناة السويس أظهرت تعادل مستوى مياه البحرين المتوسط والأحمر خلافا لتقديرات 

سنة 1798 وبالتالي إمكانية شق قناة دون أهوِسة )جمع هَويس أي حاجز الماء(.

محمد سعيد باشا وفرديناند ديليسبس 	

كان فيرديناند ديليسبس دبلوماسيا قبل أن يؤسس 
فعندما  شركة السويس العالمية وينجح بشق القناة. 
كان قنصلا شابّا لفرنسا في الاسكندرية ربطته صداقة 
وكان معلما له على ما قيل.  مع محمد سعيد باشا، 
محمد علي باشا الوالي كان لديه تحفظات تجاه فكرة 
شق القناة خشية أن يؤدي هذا المشروع لتعقيدات 
في العلاقات بين مصر والقوى الأوروبية. ولكن محمد 
سعيد باشا الذي خلف والده على سدة حكم مصر 
فضلا عن ثقته بصديقه  لم يكن لديه نفس التردد، 

فرديناند.

بين  للصداقة  بالكثير  القناة  شق  يدين  وبالفعل 
آخر  صديق  بفضل  ثقة  ازدادت  والتي  الرجلين 
الذي  الجزائري  القادر  عبد  الأمير  وهو  لديليسبس 
أَطلق الامبراطور نابوليون الثالث سراحه في سنة 1851 
فارتحل إلى دمشق وعاش فيها ودافع عن المسيحيين 

فيها إبّان مذابح عام 1860.

آخر ضربة معول أعطاها الخديوي إسماعيل باشا يوم اجتمع ماء البحرَين 
في 15 أغسطس 1869 )ألوان زيتية على قماش، القرن التاسع عشر، 
وقناة  ديليسبس  فرديناند  ذكرى  أصدقاء  جمعية   © مجهول(  فنان 

السويس / ليباس للتصوير باريس

قناة سيزوستريس )قناة الفراعنة( 	

ربطت قناة سيزوستريس بين البحر الأحمر ونهر النيل على مستوى موقع القاهرة الحالي 
بحيث استُفيد من الملاحة على النيل. ونعثر في متحف السويس القومي على نسخة عن 
مركب شراعي قديم ربما مر عبر هذه القناة ويصل طوله لسبعة عشر مترا بارتفاع خمسة 

أمتار وعرض خمسة أمتار، أي بحجم 400 متر مكعّب يسمح بشحن 300 طن من السلع.

في ذلك الحين كان النقل البحري قد حلّ محل النقل على ظهور الحمير )لم يصل الجمل 
لمصر إلّا في بداية العصر المسيحي(. وقد شكّ ذلك ثورة في عالم التجارة، فحمولة الحمار تبلغ 
100 كيلو بينما ينقل القارب لا يقل عن 300 طن أي 300 ألف كيلو. أي أن حمولة قارب نقل 

شراعي واحد تساوي حمولة 3 آلاف حمار.

افتتاح قناة السويس، 1869

عمل مئات الآلاف من العمال بشق القناة بالمعاول والمجارف فقط قبل أن تدخل الآلة لورشات الإنشاءات © الحقوق محفوظة
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 •       3. محمد سعيد باشا وفرديناند ديليسبس:
         شق القناة وردة فعل الإنجليز في سنة 1882 )1854 - 1882(

في عام 1854 قرّر والي مصر محمد سعيد باشا إطلاق المشروع وكلف به الفرنسي فرديناند ديليسبس.

سرعان ما أدى شق قناة السويس لاحتدام التوترات، فالبريطانيون عارضوا هذا المشروع الذي كان 
سيوطد من النفوذ الفرنسي في هذه المنطقة الواقعة على الطريق نحو الهند.

واستطاع الانجليز توقيف أعمال شق القناة لعدة مرّات، ولا سيما في أكتوبر 1859 بدعم من الدولة 
العثمانية ثم عند وفاة محمد سعيد باشا في سنة 1863. غير أن الخديوي اسماعيل أمر بمواصلة العمل 

وذلك بفضل دعم الامبراطور نابليون الثالث.

اضطلعت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية لصاحبها فرديناند ديليسبس بأعمال شق القناة 
بين عامي 1859 و1869. في نهاية الأعمال كان لمصر حصة 44 ٪ من رأسمال الشركة، وما تبقّى في يد 21 

ألف مساهم فرنسي.

هذا وقد شارك 1,5 مليون مصري في أعمال شق القناة توفي منهم عشرات الألوف بالكوليرا بشكل رئيسي.

افتتحت الامبراطورة أوجيني القناة رسميا في 17 نوفمبر 1869. وفور الافتتاح أصبحت قناة السويس 
عقدة التنافس الفرنسي الانجليزي.

وفي سنة 1875 اضطرت مصر المفلسة لبيع حصتها في شركة القناة للمملكة المتحدة التي بذلك 
استعادت نفوذها على طريق الهند.

في سنة 1882 وللانتهاء من المشاجرات بين القوى العظمى أكّد اتفاق اسطنبول على حيادية القناة 
وأعلنها »حرة مفتوحة في زمن الحرب كما في زمن السلم، أمام جميع السفن التجارية والحربية بغض 

النظر عن العلم الذي ترفعه«.

تمثال الحرية المستوحى من قامة الفلاحة المصرية

أراد الخديوي اسماعيل أن يجعل من افتتاح قناة السويس في 
عالمية كبرى فأمر بعملية تجديد كاملة  تظاهرةً  سنة 1869 
من طرفه  دار الأوبرا...  للقاهرة على الطراز الأوروبي وبناء 
تحمّس النحّات بارتولدي العاشق لمصر وتخيّل تمثالا ضخما 
يوضع عند منفذ القناة على البحر الأحمر عند السويس فرسم 
عاليا  الشعلة  رافعة  التقليدي  بزيها  مصرية  فلاحة  قامة 

بيدها.

لم تُنجز دار الأوبرا سوى في سنة 1871 والخديوي الذي بالغ في 
وأٌلغي  السويس.  بشركة  أسهمه  عن  للتخلي  اضطر  الإنفاق 
مشروع التمثال الذي كان له قدر آخر لأن بارتولدي سرعان 

ما حوّله لتمثال الحرية الذي أهدته فرنسا لمدينة نيويورك.
مجسّم غير لمشروع بارتولدي فنار السويس. 
الممكنة  القياسات  القاعدة  على  نُقشت 
متحف   © مترا   43 ارتفاع  حتى  أي  للتمثال 

بارتولدي

الامبراطورة أوجيني وافتتاح القناة

كان هنالك قرابة بين أوجيني دي مونتيخو حرم نابوليون الثالث وعائلة ديليسبس الذي اعتَبر من 
طرفه أن افتتاح قناة السويس إنما كان نجاحا لفرنسا.

كان نابوليون الثالث يعاني من مرض الحصى وتعذّر عليه السفر فوقعت المهمة على أوجيني في رئاسة 
التظاهرات الافتتاحية. لم ينظر الانجليز للقناة بعين الرضا لأنها هددت بإفقادهم التحكّم بالطرق 

التجارية نحو الجزر الهندية. وبالتالي لم تأت الملكة فكتوريا للافتتاح.

اكتست زيارة الامبراطورة طابعا سياسيا قويا. إذ صعدت على متن سفينة بخارية اسمها النسر في 
إشارة واضحة لبونابرت وصورته الحاضرة جدا في مصر. وقد استقبلها السلطان العثماني استقبالا 
فخما. وتقدّمت سفينتها موكبا من مائة قطعة بحرية اجتمعت أولا في بور سعيد في 15 نوفمبر 1869 
قبل أن تصل للإسماعيلية في 17 نوفمبر ومن ثم للسويس في 19 نوفمبر. قبل ذلك كانت الامبراطورة 
قد زارت الأقصر برفقة مارييت عالم المصريات الشهير. وأقامت في قصر من الطراز العربي مصنوع 
ت بفرنسا ونُقلت لمصر عبر البحر، ولا نزال نعثر على هذه الهياكل اليوم في  من هياكل حديدية صُبَّ

فندق ماريوت في القاهرة. وبعد بضع أشهر هُزم الامبراطور الفرنسي في واقعة سيدان أمام بروسيا.

 ثيودور فرير، نزهة الامبراطورة أوجيني على ظهر الجمل في الصحراء، 1869 
© جمعية أصدقاء ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس / ليباس للتصوير باريس
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 •       4. قناة السويس والحربان العالميتان: طموح مصر بالاستقلال )1914 - 1945(

خلال الحرب العالمية الأولى، قطع البريطانيون علاقاتهم مع الدولة العثمانية وأعلنوا فرض حمايتهم 
على مصر، لكن ثورة 1919 أرغمتهم على أن يمنحوا مصر استقلالا جزئيا ودستورا خاصا بها.

في عام 1936 وعند توقيع معاهدة لندن حصلت المملكة المصرية على استقلال شبه تام: إذ بقيت 
الحماية البريطانية على قناة السويس لعشرين عاما تلت.

بين عامي 1940 و1945 أُغلقت الملاحة في القناة في وجه السفن غير السفن البريطانية والحليفة.

•       5. عبد الناصر ونهاية الوجود الأجنبي )1952 - 1970(
في يوم 8 أكتوبر 1951 ألغى رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس باشا المعاهدة المصرية البريطانية 
لسنة 1936. فرفضت المملكة المتحدة هذا الأمر وعزّزت من حشودها في الميدان. وتلا ذلك موجةٌ 
من القلاقل العنيفة وحربُ عصابات شنّها الأخوان المسلمون والشيوعيون والشرطة المصرية ضد 

البريطانيين وقع ضحيتها المئات من الطرفين. وقد انتهى الانسحاب البريطاني في يوليو 1956.

في 23 يوليو 1952 استولت مجموعة من الضباط الأحرار على السلطة. وسرعان ما فرض جمال عبد 
الناصر نفسه كزعيم لهذه المجموعة. وفي 26 يوليو 1956 أمّم شركة قناة السويس وحوّل أصولها لهيئة 
قناة السويس. وقد كان لهذه العملية هدف مالي لتمويل بناء سد أسوان بعد رفض الولايات المتحدة 
والبنك الدولي منح القروض اللازمة لهذا الغرض لمصر. فجُمّدت الأصول المصرية وألغيت المعونة 
الغذائية التي كانت تُقدّم لمصر في إثر احتجاجات المساهمين الرئيسيين في القناة، أي الفرنسيين 
والبريطانيين آنذاك. وفي تلك الغضون ندد عبد الناصر بالاستعمار البريطاني في الشرق الأدنى وآزر 

القوميين في حرب الجزائر.

في 29 أكتوبر 1956 شنت المملكة 
وإسرائيل  وفرنسا  المتحدة 
عملية عسكرية ضد مصر تحت 
اسم عملية الفارس التي دامت 
وقد استنكرت منظمة  لأسبوع. 
العدوان  هذا  المتحدة  الأمم 
الاسرائيلي  الفرنسي  الثلاثي 
بفشل  انتهى  الذي  البريطاني 
ذريع.  وعسكري  دبلوماسي 
مصر  بين  المفاوضات  أن  غير 
انتهاء  أن  إلى  ونظرا  والشركة، 
سنة  في  مزمعا  كان  الامتياز 
للحصول  أفضت  قد   ،1968
على تعويضات استُفيد منها في 

تأسيس شركة السويس المالية.

جمال عبد الناصر تستقبله الجماهير في القاهرة بعد قرار تأميم القناة، 1 أغسطس 1956 © الحقوق محفوظة

عبد الناصر وتأميم القناة 	

في سنة 1952 انقلب الجيش على الملك فاروق بتأييد الغالبية العظمى من الشعب المصري. وسرعان ما تزعّم 
جمال عبد الناصر هذه الحركة. وكانت الوصاية الانجليزية على القناة قد اقتربت من نهايتها. كان العالم 
العربي آنذاك يطمح للاستقلال، وعندما دخلت الجزائر في الحرب في سنة 1954 قام عبد الناصر بمؤازرة 
جبهة التحرير الوطنية في نضالها ضد الحكومة الفرنسية. وبعد عامين قام بتأميم شركة قناة السويس، 
فاعتَبرت انجلترا بصفتها القوى البحرية العظمى وفرنسا بصفتها القوى الاستعمارية العظمى في شمال 
أفريقيا بأنهما خضعتا لعدوان مباشر فأتى الرد بتنظيم عملية إنزال عسكري في بورسعيد بمشاركة 
إسرائيل. في مجلس الأمن رفض الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة هذا التدخل. وأمام الاستنكار العام 
الأمر الذي شكّ فشلا ذريعا  والمأزق التي وقعت فيه، اضطرت فرنسا وانجلترا وإسرائيل للانسحاب. 

لرئيسَ حكومتي انجلترا وفرنسا أنطوني إيدن وجي موليه. أما حرب الجزائر فدامت حتى سنة 1962.
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•       6. قناة السويس والحروب بين مصر وإسرائيل )1956 - 1975(
بعد أحد عشر عاما وفي يونيو 1967 إبّان حرب الستة أيام احتلت اسرائيل سيناء والضفة الشرقية 
وبقيت القناة مغلقة  لقناة السويس وأقامت عليها خط تحصينات دفاعية دُعي بخط بارليف. 

لثمانية أعوام حتى يونيو 1975.

وفي أكتوبر 1973 فاجأت مصر وسوريا اسرائيل بمهاجمتها، فيما دُعي بحرب يوم الغفران. وعادت 
القناة لتصير ساحة للاقتتال من جديد. عبر الجيش المصري القناة وحقق ولوجا في العمق السينائي 
قبل أن تلتقط القوات الاسرائيلية أنفاسها بعد بضعة أيام وتستعيد مواقعها لا بل وتعبر القناة أيضا 
بدورها. هذا وبقيت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة حتى سنة 1974. وخلال 
فترة إغلاق القناة التي طالت كثيرا اضطرت شركات نقل البترول للتكيّف مع هذا الواقع فدعمت 

صناعة ناقلات النفط العملاقة القادرة على الالتفاف حول أفريقيا دون أي قيود على حجمها.

وبعد 15 شهرا من أعمال نزع الألغام في القناة والأراضي المجاورة، أُعيد افتتاحها رسميا في 5 يونيو 1975 
من قبل الرئيس محمد أنور السادات الذي استقلّ القناة من بورسعيد إلى الإسماعيلية. وفي اليوم 

التالي عبرت أولى السفن نحو البحر المتوسط.

الحربان بين العرب وإسرائيل 	

أدى الوضع الفلسطيني في بداية الستينات لزيادة حدّة التوترات بين إسرائيل والبلدان العربية. وفي إحدى 
التصعيدات الكلامية أعلنت مصر في 10 يونيو 1967 إغلاق مضيق تيران في وجه السفن الاسرائيلية. 
فهاجمت اسرائيل مصر وسوريا والأردن في 5 يونيو. ومنذ اليوم الأول دُمر الطيران المصري في مطاراته. 
واستولت اسرائيل على الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة وكامل سيناء. وأُغلقت قناة السويس. لم تدم 

الحرب سوى لستة أيام، لكن تلتها على طول القناة حرب استنزاف طويلة.

الأخضر للجيش المصري لعبور خط بارليف فنجح  أعطى الرئيس السادات الضوء   1973 أكتوبر   6 في 
في مسعاه. وبعد بضعة أيام عبر الاسرائيليون القناة مرة أخرى. أما في سوريا فقد استطاعت إسرائيل 
تفكيك جبهة الجولان ووصلت إلى دمشق. ودامت الحرب حتى 26 أكتوبر وكان المناخ قد أصبح مواتيا 
للتفاوض على أسس أكثر توازنا لأن مصر استطاعت بالفعل إظهار قدراتها الحربية. وفي 5 مارس 1974 

انسحبت إسرائيل من قناة السويس التي أُعيد فتحها للملاحة في 5 يونيو 1975.

•       7. القناة الجديدة )2015(
دفعت أعمال القرصنة المتزايدة في منطقة القرن الأفريقي في نهاية سنوات 2000 للبحث عن طرق 
جديدة للتجارة العالمية. لكن الإيرادات التي تحققها القناة لمصر كانت ضرورية وحيوية وتمثل 20 
)أرقام سنة 2013(. وفي الخامس من أغسطس  بالمائة من ميزانية الدولة بمبلغ 5 مليار دولار سنويا 
2014، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القناة الجديدة الموازية لقناة السويس من جهة 
 72 ويبلغ طول القناة الجديدة  من مسارها.  الشرق لتسمح بازدواج الملاحة في الاتجاهين في جزء 
كيلومترا بكلفة نحو 3 مليار يورو. وقد تضمنت الأعمال أيضا تعميق وتوسيع القناة الرئيسية على 
طول 35 كيلومتر وحفر قناة جديدة بطول 37 كم على مستوى مدينة الإسماعيلية. وافتُتحت القناة 
الجديدة في السادس من أغسطس 2015. وقد حققت قناة السويس في سنة 2015 إيرادا لمصر بمبلغ 
5,3 مليار دولار ومن المفترض أن تحقق مع القناة الجديدة إيرادا سنويا بحوالي 13,2 مليار دولار انطلاقا 

من سنة 2023. فصارت قناة السويس العمود الفقري لمصر الغد.

الأنشطة المرافقة للمعرض

 أدى شق قناة السويس لإنشاء الكثير من المدن من مثل بورسعيد. هنا: منظر في الإسماعيلية التي تأسست بين عامي 1856 و1860.
 واليوم يقطن في الإسماعيلية نحو 750 ألف نسمة. © مكتبة الكونغرس

مركب في القناة الجديدة، 29 يوليو 2015، مقابل ميناء الإسماعيلية شرق القاهرة.
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الأنشطة المرافقة للمعرض
•       المنشورات

كتالوج المعرض

 بالتعاون مع دار جاليمار وإنتاج مشترك مع متحف مرسيليا التاريخي
تاريخ الصدور 22 مارس 2018 – 160 صفحة – 22 يورو

عدد خاص من مجلة الفنون الجميلة )بوزار ماجازين(

تنكب مجلة الفنون الجميلة في عدد خاص استثنائي على تقفّي أثر أربعة آلاف 
عام من التاريخ في ستين صفحة، من خلال مجموعة من الرسوم الأولية والخرائط 
والمخططات والصور الفوتوغرافية والملصقات الإعلانية والبطاقات البريدية 
ومانشيتات الصحف إلخ.. إلى جانب النصوص العلمية الدقيقة والروايات غير 
المعروفة )من مثل قصة ميشيل سير الذي كان مكّلفا بإعادة فتح القناة من جهة 
الجنوب في سنة 1957(. يتطرق هذا العدد الخاص للروايات الفردية وكذلك للقصة 
الكبرى التي تكتبها لا تزال هذه الورشة الفرعونية العظيمة، ومن أجل ذلك تم 
اختيار عدد من الأقلام التي شاركت في تحرير كتالوج المعرض فضلا عن الباحثين 
 والاختصاصيين بهذا المسألة تحت المسؤولية التحريرية لرافائيل توركات.

60 صفحة

قصص مصوّرة عن قناة السويس

دار نشر آلتر كوميكس، لعمر 8 – 14 عاما، لمياريان كاودو، سيناريو كلود مولار. 
48 صفحة، 12 يورو.

قنطرة، العدد 106

قناة السويس، المدينة الفاضلة الحديثة

خُصّص هذا العدد من مجلة قنطرة لمغامرة قناة السويس، وفيه: مجموعة من 
الدراسات التاريخية عن برزخ السويس حتى بونابرت والحملة الفرنسية، وكذلك 
عن الحركة السان سيمونية وفشلها مقارنةً بنجاح ديليسبس بتحقيق الحلم في شق 
القناة. هذه الورشة العظيمة التي تطلّبت براعة فنية عالية أعطت أيضا زخما كبيرا 
عبّأ جهود المصريين ووحّد قلوبهم وأعلى من شأن الخديوي إسماعيل الذي يتطرق 
هذا العدد لسيرته ليقابلها بسيرة فرديناند ديليسبس. لقد حظي الرجلان بتقدير 
أكابر القوم المتقاطرين من جميع أنحاء الأرض لحضور احتفالات افتتاح القناة في 
17 من نوفمبر 1869. وقد تواعد أيضا الكتّاب والمصورون والرسامون من كل 
 مكان بالالتقاء في نوفمبر من ذلك العام لعبور القناة وتسجيل انطباعاتهم المؤثرة.

30 صفحة

qantara@imarabe.org – 7,50 يورو 
 النسخة الرقمية على آب ستور وجوجل بلاي: 3,99 يورو 

 يورو )أربعة أعداد بالعام(

بايكا، عدد خاص

سيسعى العدد الخاص من مجلة بايكا الفصلية المخصصة لعمر 8 – 12 عاما، لتوعية 
اليافعين بالتنوع الثقافي وغنى الثقافات المختلفة من خلال رصد تاريخ القناة وتاريخ 

مصر في الأمس واليوم. في هذا العدد: ملفات ومقابلات وألعاب ووصفات للطبخ...

 إصدار مشترك: معهد العالم العربي / دار نشر سالمانتينا
 9,60 يورو

•       اللقاءات والندوات
 خميس المعهد

الساعة السابعة مساء – قاعة المجلس الأعلى )الطابق السابع(

      17 إبريل/نيسان
 رواية القناة

مع فواز طرابلسي وخالد عثمان وروبير سوليه وباولا جاك 

نُسِجت حول قناة السويس حبكاتُ الكثير من الروايات المصرية الحديثة التي مزجت بين الصراعات 
المختلفة والرغبة بتملّك القناة وكأنها جزء من الهوية والعزة والكرامة. من نجيب محفوظ إلى جمال 
الغيطاني مرورا بصنع الله إبراهيم وإدوار الخراط، جعل الروائيون المصريون من القناة رمزا، لا بل 
وبطلا من أبطال أعمالهم. سيحاول هذا اللقاء فك رموز وديناميكيات هذه الرواية القومية الأسطورية.

     10 مايو/أيار
محاضرة لميشيل سير: عبور القناة في سنة 1956

في سنة 1956 تخرّج ميشيل سير من المدرسة البحرية برتبة ملازم بحري فأرسله الجيش الفرنسي 
لجيبوتي وكّلفه بمهمة مرافقة الرائد البحري الذي كان سيعيد إلى ميناء طولون الفرنسي إحدى السفن 
الناجية العائدة من الهند الصينية. وكانت الصعوبة تكمن في كيفية تمرير هذه السفينة الحربية 
هي التي كانت قد شاركت قبل ثلاثة أشهر فقط في  التابعة للجيش الفرنسي عبر قناة السويس، 

العدوان على بورسعيد.

يروي ميشيل سير كيف نجحت السفينة الحربية في ديسمبر 1956 بعبور القناة التي كانت الملاحة 
فيها محصورة بالسفن التجارية.

     7 يونيو/حزيران
قناة السويس من المنظور الدبلوماسي

في سنة 1956 كان جمال عبد الناصر مبتهجا عندما أعلن عن تأميم قناة السويس في الإسكندرية 
أمام حشود الجماهير. ندّد الغربيون من طرفهم، وعلى رأسهم الفرنسيون والبريطانيون، بالرئيس 
واتهمه البعض بالجنون ونادوا جميعا بالتدخل العسكري. والتتمة معروفة. هنا دخل الدبلوماسيون 
إلى الحلبة للتعامل مع المعطيات الجديدة. ما هو الدور الذي لعبته الدبلوماسية للتعامل مع هذه 
عن تفاصيل تلك الفترة التاريخية سيحدثنا ضيفا الحلقة جيل جوتييه الذي  الأزمة المتكررة؟ 
شغل مناصب دبلوماسية ولا سيما في مصر والمشرف العلمي على معرض »ملحمة قناة السويس« 

وكارولين بيكيه عالمة التاريخ والمختصة بتاريخ الشرق الأوسط.
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•       العروض
a  الخميس 31 مايو/أيار، في صالة )لي هال دي لا شنسون(

الجمعة والسبت 1 و2 يونيو/حزيران 2018، الساعة الثامنة مساء، صالة العروض
أغاني الآتين من الشرق

عمل جديد
بالتعاون مع )لي هال دي لا شانسون( وعلى هامش معرض »ملحمة قناة السويس«، يستضيف معهد 
العالم العربي عرضا غنائيا بالفرنسية وأحيانا بالعربية بتوزيع جديد لأغاني الفنانين الذين وُلدوا في 
أرض الفراعنة مثل كلود فرانسوا وداليدا وديميس روسوس وجورج موستاكي وريشار أنطوني وجي بيار.

a  الأحد 3 يونيو/حزيران 2018، الساعة الخامسة والنصف عصرا، صالة العروض
مصر في القلب
مع دنيا مسعود

عشرة  التاسعة  بسن  للقاهرة  غادرتها  ثم  الإسكندرية  في  وترعرعت  مسعود  دنيا  ولدت 
المسرحي  الأداء  إحياء  إعادة  على  قدرتها  في  مقاربتها  فرادة  وتكمن  لفرنسا.  تنتقل  أن  قبل 
دنيا  تستعيد  العشرين.  القرن  بداية  من  المصريات  المغنيات  غرار  على  المهجور  القديم 
المعروفة  غير  الموسيقية  الذخيرة  ضمن  استيعابها  لتعيد  اليوم  المنسية  المسرحية  الحركة 
جديد. بأسلوب  تفسيره  إعادة  خلال  من  القديم  تراثها  اعن  نادر  ملخصا  وتقدّم  بالكامل   بعد 

عرضٌ يأخذ الحاضرين في رحلة عبر الزمن في أحياء المدن المصرية الحالمة على أصوات الغناء.

a  السبت 9 يونيو/حزيران 2018، الساعة الثامنة مساء، صالة العروض
إرث فيلوتو من الآلات الموسيقية

وكان عضوا في لجنة  يُعتبر غيوم آندريه فيلوتو مؤسس علم الأنثروبولوجيا الموسيقية الوصفية، 
العلوم والصناعات التي رافقت الجيش الفرنسي في حملته على مصر بقيادة نابليون بونابرت. إلى جانب 
مئات الصفحات التي تركها عن الموسيقى في مجلدات وصف مصر، اقتنى فيلوتو العديد من الآلات 

الموسيقية من تلك الفترة وجمعها في مجموعة قيّمة جدا.

سيقوم أحمد المغربي )موزار المصري( في هذه الحفلة الموسيقية بإعادة تشكيل هذه المغامرة انطلاقا 
وذلك بفضل أداء  من الملاحظات الموسيقية التي سجّلها فيلوتو خلال حملة بونابرت على مصر، 

مجموعة من العازفين المصريين المعاصرين. بالتعاون مع أوركسترا باريس الفيلهارمونية

a  الأحد 10 يونيو/حزيران 2018، الساعة الخامسة والنصف عصرا، صالة العروض
الثنائي المرهف

مع نَيسم جلال وحازم شاهين
حازم شاهين من مواليد الإسكندرية 1978 تخرّج من المعهد العالي للموسيقى العربية في سنة 1999 

ومن بيت العود العربي لمؤسسه نصير شمّه بالقاهرة في سنة 2002.
إلى جانب مواصلته للتعليم يتابع حازم شاهين تسجيل الألبومات وتنظيم الحفلات الموسيقية منفردا 
أو بالتعاون مع موسيقيين آخرين. هو يأتينا هذه المرة برفقة عازفة الفلوت السورية الفرنسية نَيسم 

جلال بمناسبة صدور ألبوم ثنائي مشترك بعنوان »لقاء«.

•       السينما 
 للحصول علی البرنامج السينمائي

www.imarabe.org : يمكنكم زيارة موقعنا

 •       الأنشطة التربوية
www.imarabe.org :للحصول على المعلومات الكاملة عن أنشطة المعهد التربوية، يمكنكم زيارة موقعنا        

 a  زيارات مع دليل
لكافة فئات الجمهور: من الثلاثاء للجمعة في الساعة 14.30 والساعة 16، أيام السبت والأحد 

والعطل الرسمية في الساعات 11.30 و14.30 و16. شراء البطاقات على الانترنت والحجز إلزامي على 
 الرقم: 14 38 51 40 01، لعشرين شخص

للمجموعات: من الثلاثاء للجمعة بين الساعة 10 والساعة 14، أيام السبت والأحد والعطل الرسمية 
 بين الساعة 10 والساعة 12.30. الحجز إلزامي على الرقم: 45 38 51 40 01 أو 54 39، لعشرين شخص

 زيارات بلغة الإشارات الفرنسية: في 28 إبريل و30 يونيو 2018 في الساعة 14.

a  ورشات عمل إبداعية للعائلة
 ملحمة قناة السويس

زيارة للمعرض تليها ورشة عمل إبداعية لتنفيذ قصة مصوّرة تتحدث عن مراحل شق قناة 
 السويس. يقوم المشاركون برسم صور هذه القصة بالأسود وتلوينها على ذوقهم.

 ابتداء من سن 6 سنوات، لعشرين شخص
 أيام السبت من 5 مايو حتى 7 يونيو وأيام 10 و11 و12 و13 يوليو 2018

 التعرفة: 1 طفل + 1 ولي الأمر 13 يورو، الطفل الثاني 6 يورو.
 شراء البطاقات على الانترنت أو على الرقم: 14 38 51 40 01

 الرسم على الرمل
 زيارة للمعرض تليها ورشة عمل لتشكيل مناظر طبيعية أو صور تجريدية باستخدام رمال بألوان مختلفة

 ابتداء من سن 6 سنوات، لعشرين شخص
 أيام السبت من 21 يوليو حتى 4 أغسطس

 وأيام 17 و18 و19 و20 و24 و25 و26 و27 و31 يوليو و1 و2 و3 أغسطس 2018
 التعرفة: 1 طفل + 1 ولي الأمر 13 يورو، الطفل الثاني 6 يورو.
 شراء البطاقات على الانترنت أو على الرقم: 14 38 51 40 01

 ورشة عمل للكتابة الأدبية للكبار
 محطاتٌ على قناة السويس. كيف للمرء أن يصف السويس بين ما هو وثائقي وما هو خيالي؟

يزور كل مشارك المعرض ويسجل ملاحظاته وانطباعاته واكتشافاته وكل ما يلفت انتباهه لكي يستفيد 
 منها لتحرير نص بين الحقيقة والخيال. بإشراف فرانسواز خوري.

 بالتعاون مع مختبرات التاريخ )لابو دي ليستوار(
 لعشرة أشخاص

 أيام الخميس في الساعة 18.30 والساعة 20، دورة من ثلاث جلسات. في 29 مارس و5 إبريل و12 إبريل
 مجانا، التسجيل إلزامي، المكتبة في الطابق الخامس

 أوان الحكاية
حكايات من مصر: يتيح هذا النشاط الأسبوعي للصغار والكبار إمكانية اكتشاف الحكايات المصرية 

 القديمة والمعاصرة.
 ابتداء من سن 4 سنوات، لخمس وعشرين شخص كحد أقصى

 في الساعة الثالثة عصر، أيام الأربعاء والسبت من 14 إبريل حتى 13 يوليو ومن 8 إلى 28 سبتمبر 2018
 الدخول مجاني، الحجز إلزامي على الرقم: 80 39 51 40 01

 بشرط خمسة أشخاص على الأقل، مكتبة الصغار في الطابق الخامس
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•       تجوال المعرض
 2018 أكتوبر   17 سوف ينتقل المعرض لمتحف مرسيليا التاريخي بين  بعد معهد العالم العربي، 
ثم لمصر حيث من المزمع أن تستضيفه وزارة الآثار المصرية في المتحف القومي   ،2019 مارس  و31 
للحضارة بالقاهرة بمناسبة الذكرى المائة والخمسين لافتتاح القناة. بعد ذلك سوف توضع العناصر 
السينوغرافية المتبقية تحت تصرف هيئة قناة السويس للاستفادة منها بمشروع متحف قناة 

السويس الذي سوف يرى النور في الإسماعيلية قريبا.

مسيرة القوافل بين القاهرة والسويس، جينديلي ولا فالون دي روميلي. © المكتبة الوطنية الفرنسية

باحة مبنى معهد العالم العربيباحة مبنى معهد العالم العربي

•       عرض غير مسبوق على واجهة مبنى المعهد
يقدّم مكتب آتيم للتصميم السينوغرافي عرضا بالفيديو-مابينغ على واجهة مبنى معهد العالم العربي 

بمناسبة معرض »ملحمة قناة السويس، من عصر الفراعنة إلى القرن الحادي والعشرين«

في الساعة السابعة من مساء كل يوم بين 26 و31 مارس 2018 سوف يتاح لزوار المعهد وللمارة الإطّلاع 
على العمل الفني بالفيديو-مابينغ الذي سيُعرض على واجهة مبنى المعهد لخلق جو يدغدغ فضول 
الزائر لزيارة المعرض. وقد تم تصميم هذا العمل الطموح والشاعري ليتوجه للجمهور العريض 

ويدور حول قصة القناة في شرائط أفقية مستوحاة من الكتابات الجدارية الفرعونية.

ثم الافتتاحات  ثم آلات البناء المذهلة،  بناة القناة من القدماء،  تندرج اللوحات في مواضيع ثلاث: 
والاحتفالات، وذلك بالتوازي مع المراحل الرئيسية الثلاثة من تاريخ القناة: مصر القديمة ثم القرن 

التاسع عشر ثم الزمن الحاضر. 

•       مطعم مؤقت في باحة مبنى المعهد
بمناسبة المعرض، سيتم افتتاح مطعم مؤقت على مساحة 300 متر مربع في باحة مبنى المعهد يقدم 

للزوار تشكيلة من الأطباق المتوسطية المميزة.

وتناول الشاي والقهوة عصرا إلى جانب  سيفتح المطعم أبوابه خلال مدة المعرض لوجبة الغداء 
تنظيمه للسهرات خلال شهر رمضان.

سيتم الإعلان عن المعلومات التفصيلية على موقع المعهد على الانترنت.

باحة مبنى معهد العالم العربي

M
M

IN COLLABORATION WITH
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•       إمكانية استئجار قاعات المعهد وتنظيم زيارات خاصة للمعرض
معهد العالم العربي: المكان المتألّق الأمثل لتنظيم حفلاتكم ومناسباتكم

استفيدوا من الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس المعهد، ومن مشرّبيات واجهة المبنى بعد التجديد، 
ومن منظومة إضاءة الواجهة القابلة للتكيّف مع ألوان شركتكم وهويتها البصرية، ومن الإطلالة 
لتنظيم حفلاتكم  »ملحمة قناة السويس«،  ومن المعرض الاستثنائي عن  الرائعة على النوتردام، 
ومناسباتكم. يمكننا كذلك تنظيم زيارات خاصة مع محاضر لمعرض »ملحمة قناة السويس«، لكم 
ولضيوفكم، من 23 مارس إلى 5 أغسطس 2018، من الثامنة للعاشرة صباحا وانطلاقا من السابعة 

مساء.

للأسعار حسب الطلب يُرجى الاتصال بضاوية عسول
espaces@imarabe.org – 01 40 51 39 78

)الطابق قاعة الأعمدة )القبو الثاني من مبنى المعهد( النوتردام  على  والإطلالة  للشرفة  المجاورة  المشرّبيات  قاعة 
السابع من مبنى المعهد(

المكتب السياحي المصري

للمكتب  الشكر  العربي  العالم  معهد  يوجّه 
قدّمه  الذي  الدعم  على  المصري  السياحي 
عصر  من  السويس،  قناة  »ملحمة  لمعرض 

الفراعنة إلى القرن الحادي والعشرين«.

مصر: سافروا عبر الزمن..
كما جاء على لسان المؤرخ الإغريقي هيرودوت: 
النيل. وعلى ضفاف النيل سُطِّرت  مصر هبةُ 
أنصع الصفحات في تاريخ مصر والعالم القديم. 
واليوم وبعد ستة أعوام من هجران السياح لها، 
بفضل  انطلاقة جديدة  تعيش  ها هي مصر 
ميّزاتها الكثيرة: وادي النيل مهد الحضارات، 
الإيكولوجية  ومنظومته  الأحمر  والبحر 
الفريدة من نوعها في العالم، والصحراء الغربية 

ومناظرها المذهلة.

الأعمال الأخيرة لإعادة تنظيم قناة السويس بعد زيادة طولها.

صورة لقناة السويس كما هي عليه اليوم.

 جائزة الإبداع المعاصر العربي
  2018 التي تمنحها جمعية أصدقاء

  معهد العالم العربي
الدورة الثالثة
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تسليم جائزة الإبداع المعاصر العربي عن رابطة 
أصدقاء معهد العالم العربي 2018 للفنان السوري 

 الفرنسي بادي دلول

تهدف جائزة الإبداع المعاصر العربي التي تمنحها رابطة أصدقاء معهد العالم العربي سنويا لدعم 
أحد الفنانين من العالم العربي من بين المواهب الجديدة. وتتضمن الجائزة منحةً بمبلغ 5 آلاف يورو 
لإنتاج عمل فني خاص والمشاركة به بمعرض جماعي في معهد العالم العربي، وبعد ذلك يدخل العمل 

ضمن مجموعة المعهد.

معهد العالم العربي جائزة الإبداع المعاصر العربي  منحت ربطة أصدقاء  في هذه الدورة الثالثة، 
للفنان السوري الفرنسي بادي دلول على تنصيبه الفني »قناة الآخر«.

قناة الآخر، تنصيب فني في معهد العالم العربي

يتألف هذا التنصيب الفني من رسوم وصور من الأرشيف وخرائط جغرافية وطوبوغرافية ونصوص 
وأفلام فيديو. وهو يصوّر رجالا بزيّ موحّد وهم يتمايلون في رقصة غريبة: شق قناة ملاحية في وسط 
صحراء العربية لتصل الخليج العربي بالبحر المتوسط. وسيُعرض هذا العمل ضمن إطار معرض 

»ملحمة قناة السويس« من 28 مارس إلى 5 أغسطس 2018، ثم سيدخل في مجموعة المعهد.

بادي دلول

بالأرشيف  الاحتفاظ  من  والهدف  التاريخ  كتابة  كيفية  حول  للتساؤل  دلول  بادي  عمل  يدعونا 
والسجلّات، من خلال استعماله للوثائق الأرشيفية وتلاعبه بها وإعطائها أبعادا جديدة مختلفة، مما 
يزرع الشك في قلب الناظر. لا يعود التاريخ هنا حكرا على الآخر، بل يصير من شأن كل واحد منا، لأن 

لكل واحد منا دورَه الكامل في التاريخ.

شارك بادي دلول بالمعرض الجماعي »جميعنا دماؤنا مختلطة«، ماك فال، باريس، 2017.

رابطة أصدقاء معهد العالم العربي

برئاسة ليلى شهيد تجمع رابطة أصدقاء معهد العالم العربي جميع الراغبين بمؤازرة المعهد في أداء 
مهمته في التعريف بالعالم العربي. وبفضل وقوفهم إلى جانب المعهد، يُعتبر أعضاء رابطة الأصدقاء 

سفراء لهذه المؤسسة الفريدة.

أربعة لوحات من التنصيب الفني »قناة الآخر« للفنان السوري الفرنسي بادي دلول
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 جاك لانغ، الرئيس
 معجب الزهراني، المدير العام
 دافيد بروكيرت، الأمين العام

كاترين لولس، مستشارة الرئيس

 المشرفون على المعرض
 كلود مولار،

  المشرف العام
 جيل جوتييه،
 المدير العلمي

 اللجنة العلمية
كريستين آدريان، هيلين برونر، آنجيلوس 
دالاشانيس، فيليب جوتارد، سارجه موسى، 

كلودين بياتون، كارولين بيكيه، آرنو راميير 
دي فورتانييه، فيليب ريجينيه، كريستيان 

زيجلر.

المجموعة البحثية في جامعة القاهرة »أدب 
الرحلات وما كُتب عن قناة السويس«: 

شيرين شحاتة، إيناس الصيرفي، شاهندة 
عزت، نجلاء فرغالي، مي فاروق، رانيا فتحي، 

سلمى مبارك، أماني مصطفى، رندة صبري

وأيضا عماد أبو غازي، محمد عفيفي، فطين 
أحمد فريد، وليد الخشاب

 شعبة المعارض
 أوريلي كيلمنت-رويز، مديرة شعبة المعارض
 نالا العودات، قائمة على المقتنيات والمعارض

 آنييس كارايون، قائمة على المقتنيات والمعارض
لورن سيلارييه، مسؤولة الإنتاج

 الترجمة للعربية
موسى الحوشي

 السينوغرافيا
 السينوغرافيا والتصميم
 مكتب كليمانس فاريل

 كليمانس فاريل – فانسانت ترجمان
مدير المشروع سيريل جروس

 الدائرة الإعلامي
 أنيسة جرار، مديرة دائرة الإعلام 

والتسويق والنشاط الرقمي

 مريم كتاني تيرو
الإعلام والشراكات الإعلامية

01 40 51 39 64
mkettani@imarabe.org

الصحافة الفرنسية والعالمية
01 40 51 39 60

cloterie@imarabe.org

 زينة توتونجي
الصحافة العربية
06 22 30 12 96 

Imapresse.zeina@gmail.com

 نعيمة إسطنبول
الإعلام الرقمي

 01 40 51 39 32 
nstamboul@imarabe.org

 سيلفان روبن
صحافة الأطفال وفئات الجمهور المستبعدة

 01 40 51 34 86
srobin@imarabe.org

للحصول على بطاقات دخول الصحفيين 
للمعرض

 بيير لابورت
الدائرة الإعلامية

+ 33 (0)1 45 23 14 14
+33 (0)6 42 82 28 67

frederic@pierre-laporte.com

عملية معلومات 
العنوان:

1, rue des Fossés Saint-Bernard  
75005 Paris 

المترو: خط 7 محطة Jussieu وخط 10 
Cardinal Lemoine محطة 

 الحافلة: خطوط 24، 63، 67، 86، 87، 89
دراجات Vélib: المحطات 5020، 5019، 502

Maubert Collège des Bernardins :المرآب 
39, bd Saint-Germain, 75005 Paris
قاعات المعرض في الطابقين الأول والثاني

معهد العالم العربي

ساعات الدوام:
من الثلاثاء إلى الجمعة من الساعة 10 إلى الساعة 18

أيام السبت والأحد والعطل الرسمية من 
الساعة 10 إلى الساعة 19

تُغلق كوات بيع التذاكر قبل 45 دقيقة من 
موعد الإغلاق

العطلة: أيام الاثنين ويوم 1 مايو/أيار

التعرفة الكاملة 12 يورو التعرفة المخفضة 
10 يورو

أقل من عمر 26 سنة: 6 يورو
زيارة مع دليل: 4+ يورو

 

Billetterie
Place aux jeunes,  
gratuité exceptionnelle  
sur présentation de justificatifs
Exposition gratuite  
pour les étudiants 
du 28 mars au 5 août 2018
Exposition gratuite  
pour les moins de 26 ans 
du 28 mars au 28 avril 2018

Tarifs exceptionnels 
jusqu’au 25 mars :
Adultes : 9 €, au lieu de 12 €
 
Sur le site de l’Ima :  
www.imarabe.org et Magasins 
FNAC : www.fnac.com




